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 : ملخص
فمجتمعات الوطن هي بحاجة  الحقيقة،إلى  والوصولهمّ وفعّال في تبليغ الحقّ وخلاصة ذلك أنّ الحوار هو عنصر م        

ولن  تطوّرها، وآفاقماسة وقصوى إلى الحوار ولا سيما الحوار العلمي لمعالجة أزمات ومشكلات واستشراف مستقبلها 
الشكلية تعُد أحيانا جزءاا لا يتجزأ من يُصبح هذا الحوار مُُديًا وفعّالاا إلّا إذا أدركنا بعمق أصوله وأخلاقياته فالمسائل 

 الفكري.المسائل الموضوعية والمضمون 

 .المجتمع الأسرة، ،الحضاريالتواصل  الحوار، المفتاحيّة:الكلمات 

Abstract: 

    The bottom line is that the dialogue is an important and effective element in 

communicating the truth and reaching the truth, as the societies of the country are in urgent 

and ultimate need for dialogue, to address crises and foresee their future and the prospects of 

their development, and this dialogue will not become  serious and effective unless we realize 

with the depth of its origins and ethics, issues the formalism is sometimes an integral part of 

objective issues and intellectual content.      

Keywords: dialogue, communication, family, society.   
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  :مقدمة .1
مع الأسف لا تشكل سوى  وجيدة لكنّهامماّ لا شك أنّ كثراا من الأسر تتحاور في أشياء كثيرة وبطريقة   

يعني أنّ تعاملهم مع كثير من شؤون الحياة  مختلقة وهذانسبة ضئيلة والنّاس هم طبائع وحاجات وأذواق وطموحات 
فما أثر الحوار  الحوارولهذا فإنّّم في حاجة إلى  مواقفهم، من تصادمهم وتعارض ولابدسيكون بطبيعة الحال مختلفاا 

 الهدف من هذا الموضوع فهو إبراز أهمية الحوار في التواصل لاسيما في الأسرة والمجتمع. ؟، أمافي التواصل 
 

 تعريف الحوار2  .
 لغة: 2.1
 1 الكَلَامِ ، مَُُاوَرةَا، وَحِوَاراا، جَاوَبهَُ، وَراَجَعَهُ، في حَاوَرهَُ 

نَ هُمْ.، تَ راَجَعُوا الكَلَامَ وتَََاوَرُواويقال حَوَّرَ فُلَانٌ الكَلَامَ غَي َّرهَُ )مَُُدِثهُُ(،   2 بَ ي ْ
       اصطلاحا: 1.1

عَ اللَّهُ قَ وْلَ الهتِِ تُُاَدِلُكَ فِ ﴿تعالى: ويستدلون عليه بقوله  3الحوار عند العلماء المتقدمين يسمونه الجدال    قَدْ سََِ
فالحوار المناقشة بين اثنين ، فسمي ذلك الجدال والمجادلة حواراا 4 ﴾ وْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلََ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تََاَوُركَُمَازَ 

وبيان أنّّما وسيلة إلى ، والحوار والمجادلة قد جاءت الشريعة ببيان مشروعيتها، فأكثر في قضية يختلف عليها بينهم
ادعُْ إِلََٰ سَبِيلِ ربَِّكَ بِِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ ۖ وَجَادِلْْمُ بِِلهتِِ  ﴿قال تعالى :  5سبحانه وتعالىالدعوة إلى الله 

 .7فجعل المجادلة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله  عزوجلّ، فهكذا الحوار 6﴾ هِيَ أَحْسَنُ 
 عن طريق السّؤال والجواب ،بشرط وحدة الموضوع أو الهدف، ،ثروالحوار هو أن يتناول الحديث طرفان أو أك    

ولكن السامع يأخذ العبرة ، وقد لا يقنع أحدهما الآخر، وقد يصلان إلى نتيجة، فيتبادلان النّقاش حول أمر معيّن 
 .8وللحوار أثر بالغ في نفس السامع أو القارئ ،الّذي يتتبع الموضوع بشغف واهتمام ، ويكون لنفسه موقفا

 
 . آداب الدعوة إلَ الحوار3
 وهناك نقاط في أدب الدعوة إلى الحوار لما له من أهمية خاصّة: 

: يجب مراعاة حق الأبوة والأمومة والرحم، فلا يجوز مواجهة الآباء والأمهات بخشونة، ولا الإخوة ولا أوّلا
حقهم في لين القول ولاسيما  الأخوات بغلظة بدعوى أنّّم عصاة أو مبتدعون أو منحرفون فإنّ هذا لا يسقط
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وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَاۖ  ﴿9 الأبوين، وحسبنا أنّ الله قال في حقهما
نْ يَا مَعْرُوفاً هُمَا فِ الدُّ ﴾ وَصَاحِب ْ ۖۖ 10. 

اور الآخر اهتماما ودّيً سواء بالانتباه لكلامه والإصغاء إليه : احترام شخصية المحاور وذلك باهتمام المحاور بالمحثانيا
أو البقاء ناظراا إليه وعدم اللجوء إلى تجاهله أو الشرود أو الانشغال بشخص آخر أو بمادة أو شيء تَت النظر أو 

 .       11قريب 
انتباههم، ويحرك ذكاءهم،  : انتهاج أسلوب الحوار أو الاستجواب وذلك بطرح الأسئلة على أصحابه، ليثيرثالثا

 .   12ويقدح فطنتهم ويسقيهم الموعظة المؤثرة في قالب الإقناع والمحاجات 
أو كان له بلاء حسن ، وتعليم النّاس الخير، فمن كان له فضل سيق في الدعوة إلى الله، : مراعاة حق السابقة رابعا

لفتوره بعد نشاط ،أو ، أو الطعن فيه، اب على سابقتهواهالة التر ، فلا ينبغي جحود فضله، في نصرة دين الله تعالى
 .13سابقته في الجهاد تشفع له و  فإنّ رصيده من الخير، أو تفريط بعد استقامة، ظهور ضعف منه بعد قوة

فلا يتعصب الإنسان إلى شخص أو إلى ، المناقشات عدم التعصبو  : ويستحسن الالتزام في المحاضرات خامسا
فلا يكون مراده تعصبا لشخص أو انتصارا له في مقابلة الحق  ، ويبين دليله بأوضح حجة، ولهرأي ،بل إنّّا يبين ق

فالمقصود أنّ التعصب ، الّذين يتكلمون، وإنّّا يعرف الحق من خلال دليله ولا يعرف الحق من خلال المتكلمين
 .14 اردة في مثل هذه المناظراتأو لفرقة أو لرأي أو لشخص يجعل الإنسان يبتعد عن الآداب الشرعية الو ، لمبدأ

ولا يورث ، : أن يختار الإنسان الألفاظ الطيّبة المحببة إلى النّفوس بحيث يرّد كلامه إلى نفس مستمعه مباشرة سادسا
 . 15ذلك صداا له عن تقبل الحق 

 
  . الحوار لا المناظرة4

نا كذلك إلى أسلوب التعليم الّذي تعلمنا به في ولو عد، لو عدنا إلى التربية الأسرية الّتي تلقيناها ونحن صغار     
لوجدنا أنّ الكبار كانوا يمارسون عملية إلقاء للصغار فتكلّم الصغير أمام الكبير مُُلُ بالأدب الرفيع الّذي ، المدارس

في  وأحيانا، وسؤال الطالب لأستاذه ذليل القول الّذي يقوله تشكيك في معرفة الأستاذ، يجب أن يتخلى به الناشئ
حيث يمارس كلّ واحد من المتناظرين ، أمانته وهكذا ... لكن تاريخنا الثقافي والاجتماعي ينصح بما سموّه المناظرة

حيث يبذل كلّ جهده لإظهار أنّ مناظره على خطأ أو هو ينطلق ، على مستوى الكبار نوعا من الإلغاء للآخر
وبهذا نكون قد مارسنا الإلقاء في ، الّذي لا يشوبه شكأساسا من اعتقاد خاطئ يجعله يرى أنهّ على حق القاطع 

ولكنّنا بحاجة ماسة إلى الحوار ؛ حيث إنّ كلّ واحدٍ من المتحاورين لا ، ولسنا بحاجة إلى مناظرة، حالة الصمت
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وأيضا يقوم بإضاءة نقطة مظلمة وتوضيح قضية غامضة لا ، يحرص على إقناع صاحبه برأيه ليعدل عن رأيه الخاص
لأنهّ يستهدف النفع المتبادل وليس الاستيلاء ، وهكذا يكون هادئا وودّيً، ا المحاور الآخر على وجه الصحيحيراه

 . 16والاستحواذ 
 
 . أهمية الحوار   5  
والهدف منها  الباطل،إنّ المحاورة أو المجادلة بالّتي هي أحسن وسيلة مهمة من وسائل تبليغ الحق ونصرته ودفع      

فالحوار أداة وعي مشتركة ، التقويم الذاتيو  حقيقة وهي في اطار الحركة الإسلامية أداة التصحيح والبناءالوصول إلى 
تتكوكب فيها الآراء وتستعرض فيها المسائل ويستخلص منها ما دلّ عليها الدليل الشرعي أو النظري وهو وسيلة 

 و طريق وهذا ه، من وسائل الشورى والتناصح والتعاون على البّر والتقوى
 إلّا إذاوتقويم المسيرة الشرعية والدعوية  النقص،وتدارك  الأخطاء،ولن يتم تصحيح  الكمال،النضج وسبيل 

وعندما تكون حواراتنا تربوية منهجية تُتري ، وروّضنا أنفسنا على قبول النقد والمراجعة للحوار،اتّسعت صدورنا 
 .17 العلميةالأطروحات و  الأمّة الإسلامية بالدراسات الشرعية

، فهو تعاون من المتناظرين على والرأيوتكمن الغاية من الحوار إقامة الحجة، ودفع الشبهة والفاسد من القول      
معرفة الحقيقة والتوصل إليها، ليكشف كلّ طرف ما خفي على صاحبه منها والسير بطرق الاستدلال الصحيح 

 .18 للوصول إلى الحق
 يّنة وثمة غايًت وأهداف فرعية أو ممهدّة لهذه الغاية منها:هي بو  وهذه الغاية الأصلية 
 إيجاد حلّ وسط يرُضي الأطراف الآخرين وهو هدف تمهيدي هام.  -
تاحة من أجل الوصول إلى  والتنقيب، منالبحث  -

ُ
أجل الاستقصاء والاستقراء في تنويع الرؤى والتصورات الم

 . 19نتائج أفضل وأمكن 
فإنّ ، فإذا كان المسلم يسعى لنشر دعوته من خلال وسائل وطرق، رورة استعمال الحواروالحاجة قد دعت إلى ض 

رسالة يجب أن تقال ، هي وسيلة الكلمة والحوار ذلك أنّ الكلمة رسالة وأمانة، وسيلته الأولى المتقدمة على غيرها
لطيّبة سلاح المؤمن في أداء رسالته فالكلمة ا، وأمانة يجب أن يرُاعى فيها كلّ ما من شأنه أن يفي بوصولها، وتؤدى

أو في الدفاع عنها وتفنيدا لشبه المثارة حولها كما أنّّا سبيل الداعية ، النبيلة سواء في ابتداء عرض ودعوة النّاس إليها
 .20خاصّة إذا تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر، في التعامل مع أمثاله من الدعاة
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   . ثقافة الحوار6
ثقافة الإسلامية ثقافة حوار وتعايش وتفاعل لأنّّا أخذت من الشعوب ثقافاتها وصهرتها في حصيلة كان إنّ ال    

والتطور والإبداع وأصبحت خاصّة التفاعل الحضاري سمة ، والقوة، نتاجها الحضارة الإسلامية الّتي تميّزت بالحيوية
النفس وتهذيبها وبالمنطق والذكاء على المستوى من سمات الثقافة الإسلامية في مفهومها الواسع المرتبط بصقل 

 . 21 الفردي وبالرقي الفكري والأدب الاجتماعي على مستوى الأمّة
ؤدي إلى التفاعل الحضاري والتواصل الإنساني     

ُ
فالإسلام ، والإسلام برسالته العالمية دعوة للحوار الثقافي الم

كأساس التفاعل ،  في بالشعوب الّتي دخلت الإسلام وحقق مبدأ التسامحبخاصيته التسامُية  دعا إلى الارتباط الثقا
بل إنّ سماحة الإسلام جعلت لكلّ من يرُيد الدخول في الإسلام الاحتفاظ بثقافته ، الحضاري والتواصل الإنساني

، بحثا عن الحق فهذه ثقافة حوار متصل، والتميّز بها وجعل له الحرية في ممارسة شعائره الدينية دون إكراه أو قهر
 .  22 ونشر للخير وتسامُا إنسانيا يحقق العدل والسلام

 
  . أهمية اللغة العربية للمحاور0

مماّ لا شك فيه أنّ اتخاذ أسلوب الكلام المناسب والتأثير على السامعين بمعرفة أساليب الفصاحة والبلاغة،     
لى إبلاغ ما في نفسه على أحسن الوجوه وأتمها وأوقعها في وسائر فنون الكلام واللغة كلّ ذلك مماّ يعُين المحاور ع

  .23نفوس الحاضرين 
هي لغة القرآن  العرب، الّتيتغلب على ألسنتنا وخطابنا مهم لغة  النّاس،وهكذا ينبغي أن نكون عند تخاطبنا مع   

إِنَّه ﴿ وقال أيضا 25 ﴾بِيٍ بلِِسَانٍ عَرَبٍِّ مُّ ﴿وتعالى وقال سبحانه  24الكريم خير كتاب أنزل على أفضل رسول 
 26﴾ أَنزَلْنَاهُ قُ رْآنًَّ عَرَبيًِّا لهعَلهكُمْ تَ عْقِلُونَ 

 

 يكون الحوار مثمر كيف. 7
وصاروا ، إنّ كثيرا منّا صاروا يدُركون اليوم أنهّ لا بدّ من اتباع أسلوب جديد في التربية وفي التعامل مع الأبناء      

اة الأسرية وبالحوار والتفاوض لكن بسبب عدم توفر معرفة جيّدة وخبرة كافية بأصول يؤمنون أكثر بالشورى في الحي
ولهذا ؛ فإنّكم تعرفون الكثير ، فإنّّم كثيرا ما تنتهي حواراتهم إلى الشجار والنزاع وتباعد المواقف، كلّ ذلك وآدابه

هذا الموضوع الآن حتّّ لا يتعكر  من الحالات الّتي يقف فيها أحكم شخص في الأسرة ليقول : أرجو ألّا نناقش
:. ويقوم كلّ فرد إلى غرفته، أو حتّّ لا ننتفض، المزاج  .27وحتّّ يكون الحوار مثمرا لابدّ من 
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  :رتوفير بيئة للحوا  -
وفي داخل الأسرة يك ون الح وار أص عب بكث ير ب ين  بعقل،الحوار احتكاك روح بروح قبل أن يكون اتصال عقل      

منه  ا أنّ المن زل ه  و  كث يرة؛ة أو رجل  ين يتفاوض ان ح  ول عق د ص  فقة تجاري ة... وأنّ أس باب الص  عوبة  زميل ين في المدرس 
ولا يعُ د ل ه س وى اهتم ام المتح اورين بم ا  الح وارتأثير مهم في نج اح  التلقائي فللمكانمكان للحركة الطليقة والتصرف 

لا تس اعد عل ى تركي ز  –كالح دائق م ثلا   –فتوح ة وم ن الواض ح أنّ الأم اكن الم إلي ه،م نهم والإص غاء  بقوله المتح دث
 .  28صعباكم أنّ الضجيج يجعل واصل المستمع مع المتحدث   الانتباه

 
 فن إدارة الحوار -

، لا نس   تطيع أن نق   ول :إننّ   ا نتح   اور عل   ى نح   و جيّ   د ومثم   ر إلاّ إذا ك   ان بينن   ا ش   خص نعتق   د أنّ   ه يُ   دير الح   وار    
فإنّ ه م ن ، ولهذا ؛ ف إنّ الح وار ح ين يك ون ب ين الوال دين والأبن اء، ة على إيقافهويملك الحق والقدر ، ويضبطه، ويوجهه

المهم أن يع رف الجمي ع أنّ ف لانا ه و الّ ذي س يدير الح وار، ويُح دد الوق ت لك لّ متح دث أو مُ اور، والش يء الطبيع ي 
م ن الأولاد ح تّّ يت درب عل ى لكن يظّل من المستحسن اس ناد إدارة الح وار واح دٍ ، هو أن يقود الحوار الأب أو الأم

وبع ض الآباء ، ويمكن أن يتم ذلك عل ى نح و دوري في ك لّ جلس ة يت ولى قي ادة الح وار واح د م ن أف راد الأس رة ، ذلك
ش اغب م ن الأولاد –ع ن عم د  –الأذكياء يس ندون إدارة الح وار ب ين الفين ة والفين ة 

ُ
وإلى أقله م إيم انا بالح وار ، إلى الم

ش اغب ) وتل ك المش اغبة( بتحم ل مس ؤولية نج اح  وكثيرا، واهتماما به
ُ
ما تكون النتائج رائعة ،، حيث يشعر ذل ك الم

 .  29.ويلتزم هو معهم في ذلك ، ويبدأ بحث المشاركين عل التأدب بأدب الحوار الجيّد، الحوار
 

 :خاتمة
ار جدي دة وتتض ح أفك ار  وخلاصة القول إنّ الحوا ر هو شكل من أشكال تلاقح العقول إذ لا ب دّ أن تن تج أفك     

 ل ذل  كوتق  دم معلوم  ات  كان  ت غائب  ة قب  ل الح  وار وم  ن خ  لا، كان  ت مُهول  ة وتوُض  ح م  ا ك  ان مس  تغلقا عل  ى الفه  م
 . يتأكد للإنسان أنّ الحوار من الوسائل الثابتة في كلّ عملية تعليمية أو جدلية أو اكتشافية

ومُ   دير الح   وار ، ونه في مُتمع  ه س   لاحا ب   ديلا ا للعن  فف  الحوار س   لوك حض  اري خُ   ص به   ا الإنس  ان ليُ   دير ش   ؤ  وإذاا، 
فيقع  د ملوما  ا مُس  وراا مص  دقا لقول  ه تع  الى في س  ورة ‘أن لا يك  ون فظ  اا غل  يب القل  ب ح  تّّ لا ي  نقضَّ م  ن حول  ه  يينبغ  

 .30﴾وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴿ :آل عمران
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 آخ ربل يدُيره مُرّداا من ميل طرف عل ى ط رف  تسلّط،  يكون حواره على شكل جدل أوومدير الحوار يجب أن ألّا 
وأن يتج  رّد م  ن الذاتي  ة والعاطف   ة وأن يك  ون ع  ادلاا يبّ  ين م  ن يُح  بّ وم  ن يفُ  ترض أنّ   ه  بنفس  ه،ح  تّّ ول  و تعل  ق الأم  ر 

َ ا أَنْ  زَلَ ا ﴿وَأَنْ  :المائ دةيكرهه لقول ه تع الى في س ورة  هُم َِ ل و  واح دة بكلم ةو   31لَلَُّ وَلاَ تَ تَب عِ أَهْ وَاهَهُمْ﴾احْكُ م بيَ ن ْ
 لعاش  تو ، الح  روبو  والض  غائن لأحق  ادا رة كب  يرة لم  ا كان  تأس   والّ  ذي ه  ع  رف النّ  اس التعام  ل بح  وار في ه  ذا الع  ا  

 وسلامٍ.النّاس كلّهم في أخوةٍ وأمنٍ 
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